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مقدمة 

لقــد كــرت الدراســات الاســتشراقية حــول الــرق وأفــكاره، ويقُصَــد بالاســتشراق: ذلــك الاتجــاه 

الفكــري الــذي يصــدر مــن الغــرب ويعُنــى بقضايــا الإســام والمســلمين مــن شريعــة وسُــنَّة وعقيــدة 

وتاريــخ، وغيرهــا مــن العلــوم الإســامية الأخــرى))).

ــاك  ــت إلى أن هن ــع الاســتشراق، فتوصل ــر مــن الدراســات البحــثَ عــن دواف ــت كث ــد حاول   وق

دوافــعَ دينيــة وسياســية وتجاريــة واســتعمارية وحضاريــة، دون تفصيــل فيهــا، ولعــل مــن بــن هــذه 

ــة؛ حيــث كانــت نظــرة الغــرب إلى  ــة والثقافي الدوافــع التــي لهــا علاقــة بدراســتنا: الدوافــع العلمي

الحضــارة الإســامية نظــرةَ إكبــار وإجــال؛ لأن المســلمين كانــوا أســاتذة العلــم في العــالم قرونـًـا عديدةً، 

فدرســوا الــراث الإســامي بدافــع حــبّ المعرفــة والاطــاع، وهــؤلاء -الذيــن حرَّكتهــم المعرفــة- كانــوا 

أقــلَّ مــن غيرهــم خطــأً في فهــم الإســام، وهــم مــع إخلاصهــم في البحــث والدراســة لا يســلمون مــن 

الزلــل والاســتنتاجات البعيــدة عــن الحــق، وذلــك راجــع إمــا لجهلهــم بأســاليب اللغــة العربيــة، وإمــا 

لأنهــم يسُــقطون نظريــاتٍ مســبقةً لديهــم عــى المجتمعــات الإســامية))).

ومــن خــال هــذه الفئــة الضئيلــة نشــأ الجانــب المــيء في الدراســات الاســتشراقية، حيــث كانــت 

ــا في  ــا كله ــل ووضعه ــاته، ب ــد الاســتشراق ودراس ة نحــو نق ــة تتجــه بشــدَّ ــات العربي معظــم الكتاب

ــا  ــي يعرفه ــك مــن المصطلحــات الت ــا، وغــر ذل ــوِّهين لتراثن ســلَّة واحــدة: ســلة الاســتعماريين والمشُ

ــل مــن  ــر هــذا الفصي ــة وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا، ظه ــرة زمني الدارســون، لكــن بعــد ف

مــوا خدمــاتٍ جليلــةً للــراث الإســامي، الأمــر الــذي  المســتشرقين الباحثــن عــن الحقيقــة لذاتهــا، فقدَّ

أعقبــه ظهــور تيــار مــن علــاء الــرق حــاول تبنّــي وجهــة نظــرٍ مغايــرة عــن الاســتشراق مفادهــا: 

عــدم الحكــم العــام، وتمســكوا بشــواهد مــن أعــال المســتشرقين النافعــة، ومنهــا:

ــك  ــوم الإســامية، ومــن ذل ــف المعجمــي لمعظــم العل ــام الدراســات الاســتشراقية بالتألي اهت

ــد شــاملة. ــة نق ــا عملي ــت حوله ــة، وأجُري ــي ترُجمــت للعربي ــارف الإســامية" الت ــرة المع "دائ

اهتمامهــم بالمخطوطــات وإحياؤهــا وتحقيقهــا، كــا فعــل المســتشرق دي ســان مــاك غــوكان، 

الــذي وضــع فهــرس المخطوطــات الشرقيــة، وكتحقيــق وليــم مارســيه لكتــاب "التقريــب والتيســر" 

للنــووي.

))) انظر كتاب "الاستشراق: تعريفه - مدارسه - آثاره" للدكتور محمد فاروق النبهان.

))) انظر كتاب "المتنبي" و"رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" للأستاذ محمود شاكر.



قراءة في كتاب أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي 4

ــه "الدعــوة إلى  ــد في كتاب ــون الغــرب، كــا فعــل تومــاس أرنول إصــاح حقيقــة الإســام في عي

الإســام".

ــات  ــاعد للدراس ــتاذ مس ــو أس ــا -وه ــا نكيس ــامي" لآري ــه الإس ــا الفق ــاب "أنثروبولوجي ــل كت ولع

الإســامية والأنثروبولوجيــا في جامعــة واشــنطن ســانت لويــس، وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن 

ــي  ــا بعــد الاســتشراق" الت ــة م ــا "مرحل ــق عليه ــي يطُل ــارد- واحــدٌ مــن الدراســات الت جامعــة هارف

تهــدف إلى المعرفــة الخالصــة، والتــي ســتضاف -بــا شــكّ- إلى الجانب المــيء للاســتشراق، وإن كان لا 

يخلــو مــن نقــد. حيــث يحــاول نكيســا دائمـًـا في دراســاته الأنثروبولوجيــة التركيــزَ عــى المناطــق التــي 

ينتــر فيهــا الإســام بصــورة مكثَّفــة، وتعتمــد عــى منهجيــات كلاســيكية في تلقــي العلــم، مثــل مــر 

ــة  ــر النظري م بهــا الأطُ ــة التــي يمكــن أن تقــدِّ ــز نكيســا عــى الكيفي ــا، كــا يركِّ وإندونيســيا وماليزي

المتنوعــة تأمــاتٍ جديــدةً في دراســة الإســام والمجتمعــات الإســامية.

ــان  ــع بي ــا م ــه منه ــف عــى هدف ــذه الدراســة أن أق ــراءتي له ــن خــال ق      وســوف أحــاول م

مجمــل محتواهــا، ثــم الوقــوف أمــام أبــزر القضايــا التــي تناولهــا، ثــم محاولــة مناقشــته في القضايــا 

ــرٍ  ــا مــن بحــثٍ وتطوي ــس مــا تثــره هــذه الدراســة فين ــم أخــراً تلمُّ التــي أرى أنهــا محــلُّ نقــد، ث

ــا. ــا وتراثن لعــددٍ مــن النقــاط الخاصــة بمجتمعاتن

ــلوكي  ــي والس ــي العق ــر في التلق ــا للنظ ــورًا مركبً ــاب منظ م الكت ــدِّ ــاب: يق ــن الكت ــدف م 1- اله
للأحــكام الشرعيــة، خاصــةً داخــل المؤسســات المنــوط بهــا دراســة الــراث الإســامي، فالمؤلــف يريــد 

ــة؛ لأن  ــا للفقــه وأحكامــه مــن خــال الممارســات والنصــوص المكتوبــة والمرويَّ م فهــاً عميقً أن يقــدِّ

الأطُــر النظريــة وحدهــا -مــن وجهــة نظــره- لا يمكــن أن تكشــف عــن ماهيــة الــراث الإســامي، وعن 

تعميــق النظــر في عمليــة التلقــي والتلقــن للعلــوم الإســامية، كــا أنــه يريــد أن يبــنِّ أننــا مــن خــال 

الممارســة والتلقــي لا نتوصــل إلى فهــم الحكــم الشرعــي الجــزئي فقــط، ولكــن مــن خــال مجمــل 

الممارســات نصــل إلى مقصــود الشــارع، أي مــا يعُــرف بنظريــة المقاصــد التــي وضــع أطُرهــا الشــاطبي. 

ــي الهرمنيوطيقــا والممارســة كيــف تترســخ الأخــاق في  كــا أنــه حــاول أن يفــرِّ مــن خــال نظريتَ

النفــوس، الأمــر الــذي جعلــه يقــف كثــراً أمــام التصــوف، والعلاقــة بــن الشــيخ والمريديــن، وكيــف 

يمكــن مــن خــال تكــرار الفعــل تغيــرُ الســلوك بــل والعقــل أيضًــا. وفي صعيــد آخــر، يحــاول الكاتــب 

أن ينقــض بعــض الدراســات الاســتشراقية التــي تصــوّر الــدرس الفقهــي قبــل الحداثــة حالــةً جامــدةً 

وخاليــةً مــن التفاعــل مــع مســتجدات الواقــع.

أولًًا: الهدف الإجمالي للكتاب ومنهجه وأهميته
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2- عيّنــة الدراســة التطبيقيــة: لا يكتفــي الكاتــب بالوقــوف عنــد الجانــب النظــري، بــل اختــار 
ــد  ــق نظريتــه عليــه، ويعنــي الأزهــر عنــده: الجامعــة، والحلقــات التقليديــة، ومــا تولَّ الأزهــر ليطبّ

عنهــا مــن فــروع مثــل: دار العلــوم ومدرســة القضــاء الشرعــي.

ــل  ــا قب ــنْ: فــرة م ــز الكاتــب دراســته عــى فترتَ ــاب: ركَّ ــي يدرســها الكت ــة الت 3- الفــرة الزمني
الحداثــة، وهــي عنــده مــن القــرن الحــادي عــر حتــى عــر الحداثــة، وفــرة الحداثــة إلى اللحظــة 

التــي خــرج فيهــا الكتــاب.

4- منهــج المؤلــف: هنــاك طريقتــان في مثــل هــذه الدراســات: إمــا النظــر في النصــوص المكتوبــة 
أو المرويَّــة كــا هــو الحــال في نظريــة الهرمنيوطيقــا، وإمــا النظــر في الأفعــال والممارســات والتطبيــق 

ــع  ــي تجم ــي الت ــب، فه ــا الكات ــي ارتضاه ــة الت ــا الطريق ــة. أم ــة الممارس ــال في نظري ــو الح ــا ه ك

بــن النصــوص والممارســات مــن خــال الدراســة الميدانيــة. ولم يكتــفِ الكاتــب بالمشــاهدة وتدويــن 

الملاحظــات عــى مَــن يقــوم بتدريــس الــراث أو دراســته، بــل قــام هــو نفســه بالممارســة والصحبــة، 

فجلــس في الحلقــات، ودخــل القاعــات، وصاحــب الطلبــة والمشــايخ والدكاتــرة فــراتٍ لا بــأس بهــا؛ 

ــزيّ وطريقــة الجلــوس،  ــا وصــل لدرجــة ذكــر ال ــا دقيقً فقــام بملاحظــة الظاهــرة، ثــم وصفهــا وصفً

ثــم تحليــل كيــف يــرى المعلمــون والمتعلمــون العمليــةَ التعليميــة. والملاحــظ أيضًــا أن المؤلــف قــد 

اعتمــد عــى المنهــج المقــارن حــن وازن بــن طريقــة نقــل الــراث وفهمــه في الأزهــر ومؤسســاته في 

فــرة الحداثــة ومــا قبلهــا.

قسم الكاتب دراسته إلى أربعة أقسام:

ــد  ــل التقالي ــة في تحلي ــا والممارس ــي الهرمنيوطيق ــن نظريتَ ــثَ ع ــم الأول الحدي ــاول في القس تن

الثقافيــة والقانونيــة، مــع التركيــز عــى بيئــة الأزهــر وتقديــم سردٍ تاريخــيٍّ للتعليــم في مــر الحديثــة 

.حيــث تؤكِّــد نظريــة الهرمنيوطيقــا أن الأفعــال تكشــف عــن العقــل والمقصــد، أمــا نظريــة الممارســة 

ــد أن الفعــل المتكــرر قــد يغــرّ العقــل، وهــذا مــا تفعلــه كثــر مــن مؤسســات الســلطة حــن  فتؤكِّ

تفــرض ممارســةً مــا لتغيــر العقــول. ففــرض الصــاة وتكرارهــا يغــرس الإيمــان مثــاً، أو بصــورة أخــرى 

دور الفعــل في نقــل الحكــم الشرعــي واســتنباط مقاصــده؛ فعندمــا يغــضُّ الشــيخ بــره، فــإن الطلاب 

يســتنبطون أن النظــر إلى المــرأة حــرام أو مكــروه مثــاً، ويتوســعون في الفهــم حتــى يصلــوا إلى مقصــد 

حفــظ الأنســاب.

ثانيًا: المخطط العام للكتاب وقضاياه
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ثــم حــاول الكاتــب أن يجمــع الأشــياء التــي نســتدلُّ بهــا عــى مقصــود الشــارع أو الحكــم الشرعي، 

ــة  ــا وقف ــا هن ــن. ولن ــاء المعاصري ــال العل ــة وأفع ــوال الصحاب ــنة وأق ــرآن والسُّ ــد حصرهــا في الق وق

سنناقشــها في الجــزء النقــدي. لكــن مــا يلفــت النظــر أنــه أقــرَّ أن النــصَّ وحــده مجــردًا لا يمكــن أن 

نســتدلَّ بــه عــى الحكــم الشرعــي مبــاشرة، بــل لا بــدَّ مــن النظــر إلى قــول الفقهــاء والممارســات التــي 

. دارت حولــه، فهــم لا يقطعــون يـَـدَ الطفــل ولا المجنــون، مــع أن النــصَّ عــامٌّ

م المؤلــف في  فحــن يكــر النبــي صلى الله عليه وسلم الأصنــام نعلــم أن اللــه تعــالى يأمــر بالوحدانيــة. وقــد قــدَّ

هــذه الجزئيــة تحليــاً رائعًــا لكــون أفعــال التابعــن والصحابــة موصلــةً للحكــم الشرعــي، فقــد بلَّــغ 

الرســول صلى الله عليه وسلم الجيــل الأول الــذي شــاهد مــا يفعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم فنقــل بعضًــا مــن أحــكام الشريعــة 

فعــاً لا قــولًًا، وهــي قضايــا معروفــة في أصــول الفقــه باســم قــول الصحــابي.

ــة الهرمنيوطيقــا  ــه لا يمكــن فهــم الإســام مــن خــال نظري ــك يقــرِّر الكاتــب أن وعــى ضــوء ذل

وحدهــا ولا الممارســة وحدهــا، بــل مــن خــال الجمــع بينهــا، ويــرى أن الكفــاءة في فهــم الحكــم 

ــق  ــن طري ــم ع ــوص، والتعلُّ ــق النص ــن طري ــم ع ــى التعلُّ ــد ع ــراث تعتم ــم ال ــل في فه ــذه ب وتنفي

ــق الممارســة. ــن طري ــم ع المشــاهدة، والتعلُّ

أمــا الجــزء الثــاني في هــذا القســم، فقــد تنــاول فيه الأثــر الــذي أحدثــه الغــزو الأوروبي للمجتمعات 

الشرقيــة ومــا اســتتبعه مــن تغيــرٍ للتقاليــد الأصليــة القديمــة للتعليــم الدينــي، وهــذه قضية ســنفصل 

فيهــا في جزئيــة أهــم القضايــا المثــارة في الكتــاب. لكــن المهــم أنــه اســتطاع أن يفــرِّ أســباب كثــرٍ 

مــن الاضطرابــات التــي نراهــا الآن داخــل المؤسســة، وتبنّــي فصيــل مــن أفرادهــا بعضًــا مــن الآراء 

ــم  ــار المســتنير، ث ــدي والتي ــار التقلي ــن متعارضــن: التي ــح الأزهــر يحــوي تياري الشــاذة، وكيــف أصب

ــن  ــد م ــار الوســطي يوجــد العدي ــار وســطي، وداخــل التي ــار ســلفي وتي ــث أن تحــوَّل إلى تي ــا لب م

الدرجــات، وكيــف ألقــت هــذه النزاعــات بظلالهــا عــى رســالة الأزهــر الأساســية. ثــم تنــاول مواقــف 

الحكومــات المتباينــة مــن الأزهــر، فنظــام يقرّبــه، وآخــر يســتخدمه، وثالــث يهمّشــه ويعتــر قوتــه 

تهديــدًا لقوتــه. ثــم تطــرق إلى قضيــة اجتماعيــة، وهــي وجــود أنظمــة مختلفــة للتعليــم في مــر، 

ــة،  ــف والشــعور بالدوني ــقٍ في الوظائ ــه مــن تضيي ــم العــام عــى الأزهــر ومريدي ــر إعــاء التعلي وأث

وإنــكار الانتــاء إليــه، كــا ســنبيِّنِّ في جزئيــة القضايــا المهمــة.

ولعــل الكتــاب حــن تطــرق إلى مدرســة دار العلــوم قــد ألمــح إلى قضيــة الهضــم الثقــافي دون أن 

ســت دار العلــوم لتكــون ســاحًا يُــرَب بــه الأزهــر، وكثــر مــن الأزهريــن  يشــر إلى ذلــك، فقــد أسُِّ

يعتقــدون ذلــك حتــى الآن، لكنهــا مــا لبثــت أن أصبحــت إحــدى القــاع التــي تدافــع عــن الهويــة 
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العربيــة الإســامية، وتمكَّنــت مــن الإفــادة مــن النســق الغــربي دون أن يجــور ذلــك عــى الثوابــت 

والمســلَّمات.

ــة، حيــث كشــف عــن الوضــع الحقيقــي  وقــد أجــاد الكاتــب بصــورة ملحوظــة في هــذه الجزئي

ــارزة  ــارات الب ــره، ومعــارك اســتبعاده سياســيًّا، والتي للأزهــر مــن طــرق تدريســه، ومخططــات تغي

ــا. ــا وعلميًّ ــا واقتصاديًّ ــه اجتماعيًّ ــك في رجال ــر كل ذل ــم أث ــه، ث داخل

ــم  ــاول المفاهي ــه"، فتن ــدي والفق ــامي التقلي ــم الإس ــوان "التعلي ــاء بعن ــاني فج ــم الث ــا القس أم

ــنة، والأخــاق ومكانهــا في الفقــه الإســامي والتعليــم الدينــي، فالأخــاق  الأساســية عــن الشريعــة والسُّ

لهــا دور كبــر في دراســة التديــن الإســامي، بــل إن الأخــاق تمثِّــل النطــاق المركــزي للشريعــة وعلومهــا 

كــا بــنَّ وائــل حــاق وطــه عبــد الرحمــن، وقــد رجــع المؤلــف إلى كثــرٍ مــن النصــوص التــي تحتــوي 

م المؤلــف في هــذه الجزئيــة نقــدًا للدراســات الاســتشراقية التــي تجــد معارضــةً بــن  ذلــك. كــا قــدَّ

الفقــه والتصــوف مــن خــال ذكــر رجــال كالغــزالي والنــووي الذيــن جمعــوا بــن الحســنيَيْْن. لكــن مــا 

أراده الكاتــب هنــا هــو أن يبــنِّ أن الســلوك الأخلاقــي في الإســام يفُــرَّ مــن خــال بعُْديــن: النصــوص 

والممارســة التــي شــكَّلت القلــوب، وهــذا تطبيــق عمــيٌّ للجمــع بــن نظريتــي التأويــل والممارســة 

عنــده.

واســتطرادًا مــن الكاتــب أجــرى مقارنــةً بــن الشريعــة والقانــون، ففــي حــن تــدور الأحــكام في 

القانــون بــن الواجــب والمحُــرَّم، نجــد أن الشريعــة فــوق ذلــك تقســم الحكــم إلى المســتحب والمكروه، 

مــا يعنــي أن الشريعــة تحــثُّ عــى المــكارم حتــى داخــل ســياقها القانــوني، ومــن ثـَـمَّ يــرى الكاتــب 

أنــه لا يمكــن اختــزالُ الشريعــة في الأحــكام فقــط، بــل هــي أفعــال وســلوك، بــل العمــل بالأحــكام 

ضمــن أسُــس غــرس الأخــاق.

ــب المحرمــات،  لقــد اســتطاع الكاتــب أن يربــط بتسلســلٍ بــن أحــكام الشريعــة والأخــاق وتجنُّ

ــدى  ــد ل فالأخــاق تســتلزم العمــل بأحــكام الشريعــة عــن طريــق الممارســة، وبهــذه الممارســة يتُولَّ

المــرء شيء مــن محبَّــة الطاعــة، وهــذه المحبَّــة ســتعوِّده تــركَ الأفعــال التــي تتعــارض مــع الشريعــة، 

كالقــار والزنــا، وهــذا ربــط جيــد مــن الكاتــب، ويعــرّ عنــه علــاء التصــوف بشــكل أو بآخــر. 

ثم تطرق الكاتب إلى عددٍ من القضايا التي يطبّق فيها نظريتيَْه، منها:

حبــة في التربيــة الإســامية: فالصحبــة في التعلُّــم هــي الطريقــة الأولى في نقل التراث  1- مفهــوم الصُّ
الإســامي، بدايــةً مــن الصحابــة؛ لأنهــم صحبــوا النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم التابعــن؛ لأنهــم تبعــوا الصحابــة، 
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ــمَ،  ــة اكتســب الأشــخاص العل ــة والصحب ــق الملازم ــن طري ــاب المذاهــب وتلاميذهــم، وع ــم أصح ث

ولعــل تفــاوت الرعيــل الأول في درجــة العلــم راجــعٌ إلى اختــاف فــرة المصاحبــة بينهــم، ومشــاهدة 

الشريعــة وهــي تُُمــارس، ومــن خــال الممارســة يكتســب المــرء كثــراً مــن تصحيــح الأحــكام، كــا أمــر 

الرســول صلى الله عليه وسلم أحدهــم بإعــادة الصــاة أكــر مــن مــرة، وتصحيــح طريقــة الذكــر، وغــر ذلــك. وهنــا 

ــة التــي تــرى أن هــذا العلــم ديــن، فــا  يشــر الكاتــب إلى الفــارق بــن منظومــة التعليــم التقليدي

ــة  ــة الحديث ــن المنظوم ــم، وب ــق المســتقيم والقــدوة الحســنة للمعلّ ــدون الإخــاص والخل يكتمــل ب

ــي  ــب الأخــرى الت ــن الجوان ــل ع ــة وتغف ــة التعليمي ــي في العملي ــب العق ــر عــى الجان ــي تقت الت

تحمــي العلــم مــن أن يسُــتغل فيــا لم يوضــع لــه، أو يوظَّــف لغــر مــا يرُجــى منــه.

ومــا يلفــت نظرنــا هنــا هــو أن المؤلــف توصــل إلى أن العلــم بالفقــه صَنعــة ومَلكَــة تتكــون مــن 

الممارســة؛ لــذا عــدَّ الأشــخاص المنقطعــن عــن الشــيوخ والصحبة والممارســة والمشــاهدة غيَر مكتســبين 

للصنعــة الفقهيــة والملكــة بالقــدر الــكافي، مــا قــد يتســبَّب عنــه قصــور في الفهــم، وفي اســتخلاص 

ــك بالشــاطبي حــن  ــب عــى ذل الحكــم، وإدراك التصــور الأكمــل لمقاصــد الأحــكام، واســتدلَّ الكات

ربــط بــن التخــي عــن عمليــة الصحبــة والممارســة وظهــور شــواذ الآراء الفقهيــة. يقــول الشــاطبي في 

ــيوُخُ فِِي ذَلـِـكَ العِْلـْـمِ؛ لِِأخَْــذِهِ  ــنْ رَبَّــاهُ الشُّ شروط المتعلــم الــذي ســيصير متصــدرًا: يجــب "أن يكَُــونَ مِمَّ

ــأنُْ  ــذَا كَانَ شَ ــكَ، وَهَكَ ــنْ ذَلِ ــهِ مِ ــوا بِ ــا اتَّصَفُ ــفَ بِِمَ ــأنَْ يتََّصِ ــرُ بِ ــوَ الجَْدِي ــمْ؛ فهَُ ــهِ لهَُ ــمْ، وَمُلََازمََتِ عَنْهُ

حَابـَـةِ رضَِِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمْ لرِسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  الـِـحِ. فـَـأوََّلُ ذَلـِـكَ مُلََازمََــةُ الصَّ ــلفَِ الصَّ السَّ

ــىَ أيَِّ وَجْــهٍ صَــدَرَ؛  ــا كَانَ، وَعَ ــا مَ ــهُ، كَائنًِ ــردُِ مِنْ ــا يَ ــىَ مَ ــهِ، وَاعْتِمََادُهُــمْ عَ ــهِ وَأفَعَْالِ وَأخَْذُهُــمْ بِأقَوَْالِ

ــةُ  ــذِي لََا يعُــارض، وَالحِْكْمَ ــقُّ الَّ ــهُ الحَْ ــوا أنََّ نُ ــى عَلِمُــوا وَتيََقَّ ــهِ أوََّلًًا حَتَّ ــا أرََادَ بِ ــمْ فهَِمُــوا مَغْــزىَ مَ فهَُ

ةِ  ـَـا ذَلـِـكَ بِكَــرْةَِ المُْلََازمََــةِ، وَشِــدَّ الَّتِــي لََا ينَْكَــرُِ قاَنوُنهَُــا، وَلََا يحَُــومُ النَّقْــصُ حَــوْلَ حِمَــى كَمََالهَِــا، وَإنَِّمَّ

ــهُ  ــذُ عَنْ ــاسِ الْْأخَْ ــتهََرَ فِِي النَّ ــاً اشْ ــدُ عَالِ ــكَ لََا تجَِ ــدَةِ أنََّ ــذِهِ القَْاعِ ــةِ هَ ــنْ صِحَّ ــبُكَ مِ ــرةَِ... وحَسْ المُْثاَبَ

ــنَةِ  ــةٌ زاَئغَِــةٌ، وَلََا أحََــدٌ مُخَالِــفٌ للِسَّ ــاَ وُجِــدَتْ فِرقَْ ــهِ بِِمِثْــلِ ذَلِــكَ، وَقلََّ ــدْوَةٌ وَاشْــتهُِرَ فِِي قرَنِْ ــهُ قُ إلَِّاَّ وَلَ

ــمْ  ــهُ لَ ، وَأنََّ ــعَ التَّشْــنِيعُ عَــىَ ابْــنِ حَــزمٍْ الظَّاهِــرِيِّ إلَِّاَّ وَهُــوَ مُفَــارِقٌ لهَِــذَا الوَْصْــفِ، وَبِهَــذَا الوَْجْــهِ وَقَ

ــيوُخِ، وَلََا تـَـأدََّبَ بِآدَابِهِــمْ، وَبِضِــدِّ ذَلـِـكَ كَانَ العُْلـَـاَءُ الرَّاسِــخُونَ كَالْْأئَِِمَّــةِ الْْأرَْبعََــةِ  يـُـاَزمِِ الْْأخَْــذَ عَــنِ الشُّ

ــرٍ  ــىَ أمَْ ــلٌ عَ ــدَاءِ دَليِ ــركَْ الِِاقتِْ ــهَا لِِأنََّ تَ ــدَعُ رءُُوسَ ــتِ البِْ ــذَا الوَْصْــفُ؛ رفَعََ ــركَِ هَ ــاَّ تُ ــبَاهِهِمْ... فلََ وَأشَْ

ــاعُ الهَْــوَى"))). حَــدَثَ عِنْــدَ التَّــاركِِ، أصَْلُــهُ اتِّبَ

ــر،  ــوا الخ ــن تناقل ــرواة الذي ــلة ال ــو سلس ــند ه ــامي: الس ــم الإس ــه في التعلي ــنَد ومكانت 2- السَّ

))) انظر: الشاطبي، الموافقات )1/140 وما بعدها( )طبعة مشهور آل سلمان(.
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وهــي الآليــة الموثــوق بهــا عنــد المســلمين في نقــل جميــع الكتــب العلميــة، فنقــل الكتــب بالســند 

يســاعد في المحافظــة عــى أصالــة النــص مــن التحريــف. ويحــاول الكاتــب ربــطَ فكــرة الســند بعمليــة 

ــدَّ أن يكــون صاحــب شــيخه  ــاب بســنده عــن شــيخه لا ب ــذي ينقــل الكت الممارســة؛ لأن الطالــب ال

وفهــم الكتــاب عنــه بالممارســة، لــذا فالســند لا ينقــل لنــا النــصَّ فحســب، بــل ينقــل لنــا أيضًــا الفهــم 

الصحيــح حولــه الــذي تناقلتــه الأجيــال بالتواتــر.

ــوص  ــت النص ــدي: وُضِعَ ــامي التقلي ــم الإس ــة في التعلي ــوص المكتوب ــتعمال النص ــة اس ج-  كيفي

المكتوبــة المســتخدَمة في التعليــم التقليــدي عــى نحــوٍ يعــزز ممارســة الصحبــة، فلــم يكــن يقرؤهــا 

ــب دهشــته حــن  ــرز الكات ــل يقرؤهــا ســطراً ســطراً عــى شــيخه، وي ــب بصــورة مســتقلة، ب الطال

ينقــل لنــا أن التعليــم التقليــدي كان يتيــح للطالــب حفــظَ كتــب ومطــولات كبــرة ومتــون تصــل إلى 

الألــف بيــت عــى مشــايخه، في حــن يبــدي أسََــفه حــن يذكــر أن الطالــب الأزهــري في الجامعــة الآن 

لا يحيــط علــاً بأصغــر المتــون. إن عمليــة الحفــظ لا تطغــى بــأي وجــه عــى عمليــة التفكــر، بــل 

عــى العكــس تمامًــا تجعــل الصــور مســتحضرةً في ذهــن الطالــب؛ فيتمكَّــن -بعدمــا صــار الفقــه مــن 

مَلكَاتــه- مــن إجــراء عمليــة الاســتنباط والتخريــج، واســتجلاء المقاصــد الكــرى. ثــم ختــم الكاتــب 

فكرتــه بقضيــة الإجــازة التــي هــي تعبــرٌ عــن كــرة المصاحبــة والملازمــة والممارســة.

أمــا أخطــر أقســام الكتــاب -كــا ســأبيِّنِّ لاحقًــا- فهــو القســم الثالــث، حيــث تكلــم عــن نظــرة 

ــز فيــه المؤلــف عــى مــا يــي: جديــدة لدراســة الفقــه الإســامي، وقــد ركَّ

1- البنيــة الفقهيــة مــن خــال نظريــة أصــول الفقــه وتطورهــا عــى يــد الشــاطبي: لقــد عمــل 
ــة فهــم النــص واســتنباط الحكــم في الفكــر الفقهــي  ــكلي في كيفي ــط ال الكاتــب عــى إظهــار المخطَّ

الإســامي، فتطــرَّق إلى معقوليــة نظريــة المقاصــد، ومعقوليــة العقوبــة بنــاءً عــى سُــمو المقصــد، لكنــه 

اســتخدم كلمــة "غــر عقلانيــة" في كلامــه ليعــرِّ عــن وســيلة تحقيــق المقصــد، فالغــرض مــن عقوبــة 

الخمــر حفــظ العقــل، لكــن لمــاذا اختــار اللــه تعــالى ثمانــن جلــدةً لا أقــل أو أكــر؟ هــذا أمــر تعبــديّ، 

لا عقــانّي عنــد الكاتــب. ثــم تطــرق إلى الوســائل التــي تلائــم بــن الــراث والمعــاصرة أو بــن الفقــه 

والواقــع، وهــي: القيــاس والعــرف والمصالــح المرســلة والاستحســان، مــا يعنــي أن منظومــة أصــول 

الفقــه لم تقــف عاجــزةً عــن الحداثــة والمواكبــة.

ــأن  ــاد ب ــو الاعتق ــببه ه ــنَّ أن س ــد، فب ــة التقلي ــب لقضي ــرَّض الكات ــد: تع ــاد والتقلي 2- الاجته
الأجيــال الســابقة تحفــظ مــن الأحاديــث مــا لا نعرفــه، وأن العلــم ليــس المكتــوب فقــط، بــل هنــاك 

ع عــى ذلــك أســباب الاعتــاد عــى الإجــاع، وهــي قضيــة  علــم ينُقَــل عــن طريــق الممارســة، ثــم فــرَّ
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سنناقشــها في الجــزء النقــدي.

وأما القسم الرابع فجاء بعنوان "الإصلاح الحديث"، وقد تناول فيه:

1- جهــود إصــاح الأزهــر مــن خــال تنظيــم الزمــان والمــكان في الجامعــات، وعــدد المحــاضرات، 
ــوح،  ــت المفت ــن الوق ــدلًًا م ــة ب ــة التعليمي ــد لإنجــاز العملي ــي المقي ل الزمن ــدَّ ــدد الطــاب، والمع وع

ــص بــدلًًا مــن الموســوعية. ولكــن هنــاك ســلبيات ظهــرت مــع هــذه الإصلاحــات منها:  والجنــوح للتخصُّ

ــم.  ــارس العل ــاق، وإن كان يم ــارس الأخ ــي لا يم ــل أكاديم ــدرسّ إلى رج ــوُّل الم ــن، وتح ــف التمكُّ ضع

ويشــر الكاتــب إلى أن هنــاك موقفَــنْ تجــاه هــذه الإصلاحــات: فتيــار يــرى أنــه هجــوم غــربي، وتيــار 

يــرى أنــه إصــاح ضروري.

2- الممارســات الجديــدة التــي ظهــرت عقــب الإصــاح في فهــم النصــوص وقــراءة الكتــب، مثــل 
ــق. ويــرى الكاتــب أنهــا أثَّــرت في عمليــة المصاحبــة والممارســة، حيــث  ظهــور الطباعــة والكتــاب المنسَّ

تراجــع دور الشــيخ، لتحــل محلَّــه القــراءة الحــرة، وظهــرت الدراســة الموضوعيــة بديــاً عــن الدراســة 

النصيَّــة، ويعنــي بالنصيَّــة أن يقــرأ الطالــب مــع الشــيخ كلمــة كلمــة، ويعنــي بالموضوعيــة أن العمليــة 

ــة  ــت طريق ــه، فغاب ــح ويوجِّ ــق ويصحِّ ــيخ أن يعلِّ ــب، ودور الش ــق الطال ــى عات ــع ع ــة تق التعليمي

ــة  ــوم الممارس ــف مفه ــه بضع ــب أن ــرى الكات ــة. وي ــات الفقهي ــرت النظري ــواشي، وظه ــون والح المت

ــا. تــه- لا تنُقَــل بصــورة صحيحــة غالبً والصحبــة، أصبحــت الأحــكام -بــل الــراث برمَّ

ج- التيــارات التــي ظهــرت في الأزهــر: يختــم الكاتــب دراســته الأنثروبولوجيــة بــأن الأزهــر انقســم 

إلى تياريــن: تيــار ســلفي يعمــل بالظواهــر، وتيــار وســطي يدعــو إلى توســعة الفهــم وإفســاح مزيــدٍ 

مــن المجــال للقيــاس والعــرف والاستحســان والمصالــح لفهــم الحكــم الشرعــي. لكــن لا بــدَّ من الإشــارة 

ــة  ــن الناحي ــرة م ــارات كث ــم ينقســمون إلى تي ــدًا، فه ــاً واح إلى أن الســلفية والوســطية ليســا فصي

ــة  ــة نهائي ــدُّ محصل ــذي يعَُ ــار الوســطي المســتنير ال ــاك التي ــة، فهن ــة المنهجي السياســية، ومــن الناحي

ــراث  ــراث، ويشــيعون أن الأقدمــن أخطــؤوا في فهــم ال لجهــود إصــاح الأزهــر، وهــؤلاء يمقتــون ال

ــا لا  ــية م ــن القدس ــه م ــوا علي ــم، وفرض ــا لا يعُظَّ ــوا م ــاع وعظَّم ــوا الإج ــم اخترع ــوص، وأنه والنص

ــل  ــا، ويوجــد منهــم فصي ــا دائمً ــات البخــاري ومســلم والتســليم بصحته ــس رواي ــل تقدي ــه، مث يقبل

داخــل الأزهــر وخارجــه، وأن القوانــن المعمــول بهــا كلهــا شرعيــة، ويؤكِّــد الكاتــب أن التيــار الوســطي 

ــار  ــاول التي ــن يح ــر، في ح ــع المتغ ــص والواق ــن الن ــوة ب ــدِّ الفج ــن س ــطُّ ع ــز ق ــدي لم يعج التقلي

التغريبــي إغفــال هــذا الــدور والتأكيــد عــى وصفهــم بالرجعيــة، ويؤكِّــد الكاتــب أن الــراع لا يــزال 

مســتمرًّا بــن التياريــن حتــى الآن. 
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يعَُــدُّ الكتــاب -في مجملــه- دراســة فلســفية اجتماعيــة فقهيــة عــن الــراث الإســامي، متمثــاً في 

دور الأزهــر تجاهــه، وإذا أردنــا التفصيــل في أهميتــه نقــول:

ــل  ــد كل مراح ــث يرص ــامية، بحي ــة إس ــر مؤسس ــخ أك ــن تاري ــادة ع ــورة ج م ص ــدِّ ــه يق 1- إن
ــارج. ــل أو الخ ــن الداخ ــواء م ــا، س ــرت في بنيته ــا وأثَّ ــت فيه ــي تم ــولات الت التح

2- يعَُــدُّ الكتــاب مــن الدراســات الغربيــة التــي تعيــد دور الفقــه وأصولــه في بنــاء عقليــة ســليمة 
قــادرة عــى التفاعــل مــع المجتمــع والتأثــر فيــه.

ــة والسياســية للمتعلمّــن والمعلمّــن داخــل  ــة والاقتصادي ــا عــن الأبعــاد الاجتماعي 3- كشــف لن
بنيــة الأزهــر ومــا تولــد عنهــا مــن آثــار ســلبية نتيجــة تــردي الأوضــاع المحيطــة بهــم.

4- إنــه مــن الدراســات القليلــة التــي أحدثــت تفاعــاً بــن علــم الاجتــاع وعلــم الفقــه وكيــف 
أثَّــر كلاهــا في الآخــر ســلباً وإيجابًــا.

ــت  ــا لكثــر مــن الدراســات الاســتشراقية التــي حطَّ م نقــدًا لاذعً 5- إن الكاتــب في دراســته يقــدِّ
ــح كثــراً مــن المفاهيــم التــي تصــل إلى حــدِّ  مــن الــدور الريــادي للــراث الإســامي؛ لــذا فهــو يصحِّ

ــراث  ــم ال ــدة لفه ــة جدي ــم منهجي ــال تقدي ــن خ ــابقة م ــة الس ــات الغربي ــلَّمات في الدراس المس

ــامي. الإس

ــون  ــة بالمضم ــة المتعلِّق ــيولوجية والأنثروبولوجي ــات السوس ــعَ المعطي ــاب الجم ــتطاع الكت 6- اس
ــرة. ــت متناث ــا كان المعــرفي الإســامي بعدم

ــل في هــذا الكتــاب أن نستشــفَّ مــن فحــواه ســبلًًا عديــدة لتطويــر  7- يمكننــا مــن خــال التأمُّ
الدراســة داخــل الأزهــر.

قــد تكــون القضايــا التــي أودُّ الوقــوف عندهــا قضايــا ليســت مــن الأساســيات المعرفيــة التــي أراد 

الكاتــب الكشــف عنهــا، لكــن الكاتــب وضــع يــده عــى نقــاط هــو لا يــدري أهميتهــا بالنســبة إلينــا، 

: ومنها

1- تطور مناهج المستشرقين في دراسة التراث الإسلامي:

     لعــل أهــم القضايــا المثــارة هنــا هــي أن الدراســات الاســتشراقية كانــت تعتمــد في دراســتها 

ثالثًا: أهمية الكتاب

رابعًا: أبرز القضايا التي يثيرها الكتاب
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عــى النصــوص الدينيــة أو الممارســات الميدانيــة، وفي الحقيقــة كلا المنهجَــنْ لا يمكــن أن يصيــب كبــد 

ــي  ــق الكاتــب نظريتَ ــذا فقــد طبَّ ــراث الإســامي معــزولًًا عــن الآخــر؛ ل ــق عــى ال الحقيقــة إذا طبُّ

ــه في  ــن نلاحظ ــه ح ــامي، فالفق ــراث الإس ــق لل ــم أعم ــول إلى فه ــة للوص ــا والممارس الهرمنيوطيق

النصــوص، يختلــف عــن الفقــه المــارسَ، أي: الفقــه في ســاحات الإفتــاء والقضــاء، والكاتــب نفســه 

كان يعتقــد أن الفقــه في قضيــة مــا ثابــت في موقفــه، لكنــه حــن ســأل أحــد العلــاء وجــد مرونــةً في 

ــق العدالــة، فالســارق تقُطـَـع يــده، والطــاق يقطــع رابطــة الإرث  التعامــل تتــاءم مــع الظــروف وتحقِّ

بــن الــزوج والزوجــة، لكــن لا يتــم القطــع في وقــت المجاعــة أو الــرورة، والطــاق في مــرض المــوت 

بقصــد المنــع مــن الإرث لا يمنــع مــن التــوارث.

2- نقد كثير من النظريات الاستشراقية:

ا مــن نقــد الخطاب الاســتشراقي  ومــا لفــت نظــري في هــذه الدراســة أنهــا جمعــت كــاًّ كبــراً جدًّ

ــا  ــوره وم ــواب في تص ــة الص ــد مجانب ــراث، أو تعمُّ ــم لل ــوءَ فه ــاني س ــا نع ــإذا كن ــا، ف ــابق عليه الس

يســتتبع ذلــك مــن أصــوات داخليــة تتلقــف تلــك التصــورات، وتنــادي بهــا كمحاولــة لهــدم وزعزعــة 

أســس نظرياتــه في بنــاء المجتمعــات، بدايــة مــن طــه حســن ودندنتــه بأفــكار مرجليــوث وغيرهــا، 

فالجديــر بنــا أن نجمــع نقــد الخطــاب الاســتشراقي بعضــه إلى بعــض كأحــد المضــادات الفكريــة التــي 

تحمــي تراثنــا مــن النيــل منــه. ومــن أمثلــة هــذا النقــد الــذي مــأ الكاتــب بــه دراســته:

ــه لنظريــة الممارســة أو نظريــة الهرمنيوطيقــا معزولــة كل واحــدة عــن الأخــرى في  أ- النقــد الموجَّ

فهــم الــراث))).

ب- تعميــم التصــورات الإســامية: حيــث تميــل بعض الدراســات الاســتشراقية إلى تعميــم التصورات 

حــول الــراث الإســامي مــع عــدم التفرقــة بــن الفــرات الزمنيــة المختلفــة للتاريــخ الفقهــي، فهنــاك 

ــذا  ــع ه ــق م ــا لا نتف ــيكية، وإذا كن ــد الكلاس ــا بع ــرة م ــيكية، وف ــرة الكلاس ــن، والف ــرة التكوي ف

التقســيم، لكننــا نتفــق مــع جوهــر الفكــرة، فقــد يصــل مســتشرق مــا إلى نــصٍّ أو ممارســة مــا، ثــم 

يبنــي عليهــا تصــورًا كبــراً عــن الإســام ويقــوم بالتعتيــم عــى بقيــة التصــورات التــي قــد تكــون أقوى، 

ــاب أن  ــت الكت ــد أثب ــه، وق ــراث كل ــاً عــن ال ــه ممث ــم يجعل ــة ث ــز عــى رأي في فــرة تاريخي أو يركِّ

هنــاك فصيــاً مــن المســتشرقين يرفــض هــذا المنهــج الــذي يظلــم الــراث الإســامي والبحــث العلمــي 

ــل لتاريــخ الفتــوى أو الحكــم أو  النزيــه معًــا، فكثــراً مــا تتُهــم الآراء الفقهيــة بالجمــود دون أدنى تأمُّ

))) انظر هذا النقد الموسع للنظريتين من ص23 حتى نهاية الفصل.
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البُعْــد الحضــاري، فــا يمكــن بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال أن نــزن الآراء التــي تشــكَّلت في أعــراف قديمــة 

بميــزان عصرنــا الحــالي، وهــذه منهجيــة للنقــد غــر ســديدة، فــإن اجتــزاء فــرة زمنيــة وبتَرهــا عــن 

قطــار التطــور حتــى عصرنــا الحــاضر هــو منهــج تصيّــد الخطــأ، الــذي لا بــدَّ أن تتــرأ منــه الــروح 

العلميــة والمنابــر الثقافيــة، حفاظًــا عــى حُرمــة العلــم ومناهجــه، فــا بــدَّ مــن محاكمــة الفكــرة في 

أحــدث صورهــا المســتقرة لا في طــور ظهورهــا وتقلُّباتهــا، فقــد شــاع في الدراســات الفقهيــة أن الفقــه 

ــل لتاريــخ هــذا التصــور، ودون مبــالاة بمتابعــة تطــور هــذه  لا يقــول بضــان المنافــع دون أدنى تأمُّ

الفكــرة فيــا بعــد))).

ــة  ــات التاريخي ــب إلى أن الكتاب ــر الكات ــة: يش ــاكنة ومتحرك ــنْ س ــراث إلى حقبتَ ــيم ال ج- تقس

الاســتشراقية تقســم الــراث إلى حقبــة مــا قبــل العــر الحديــث وحقبــة العــر الحديــث، ويوافقهــم 

الكاتــب في هــذا التقســيم، لكنــه ينزعــج مــن تصويرهــم حقبــة ما قبــل العــر الحديث في الدراســات 

ــد  ــة، ويؤكِّ ــد والمواكب ــة مــن روح التجدي ــا وخالي ــدة تمامً ــا ســاكنة وهام الاســتشراقية الســابقة بأنه

د عــى ديناميــة المجتمعــات الإســامية  الكاتــب أن الكتابــات الأكاديميــة قريبــة العهــد أصبحــت تشــدِّ

قبــل العــر الحديــث، وأصبحــت شــديدة الحساســية للأخطــار التــي تمثلّهــا التعميــات التاريخيــة 

الفضفاضــة، بــل أثبتــت أن الــراث الإســامي في حالــة تغــُّر مســتمر، وهــو موقــف الكاتــب الــذي 

جــزم بــه، ودافــع عنــه مــن خــال كثــرٍ مــن التحــركات الميدانيــة والقــراءات النصيَّــة))).

ــودَ  ــن المســتشرقين وج ــابقة م ــال الس ــد افترضــت الأجي ــه: لق ــن التصــوف والفق ــارض ب د- التع

ــر  ــول، فأك ــذا الق ــت ه ــة رفض ــات الحديث ــن الدراس ــوف، لك ــه والتص ــن الفق ــية ب ــة أساس معارض

علــاء المســلمين تبنــوا تصــورًا مــن التصــوف يلتــزم بقــوة بتعاليــم الفقــه الإســامي، ويقــرِّر الكاتــب 

ــج  ــا إلى نتائ ــل الفقــه الإســامي أو التصــوف بمعــزلٍ عــن الآخــر ســوف تقودن ــة لتحلي أن أيَّ محاول

ــة  ــول المعرفي ــا الحق ــمَّ معه ــا، وأن نض ــوف معً ــه والتص ــل الفق ــب تحلي ــة، فالواج ــة ومُحرفّ جزئي

الأخــرى، كالتفســر والحديــث وعلــم الــكلام. وكنــت أود مــن الكاتــب رصــدَ أوجــه الفكــر الناقــص في 

ــه لم يفعــل. المعالجــة الاســتشراقية التــي تفصــل الفقــه عــن التصــوف، لكن

هـــ- توقــف الاجتهــاد: ينزعــج الكاتــب انزعاجًــا شــديدًا مــن ادعــاء بعــض المســتشرقين أن الاجتهاد 

ــذي يســتنبط  ــذ القــرن العــاشر الميــادي، وعــى رأس هــؤلاء جوزيــف شــاخت، الأمــر ال توقــف من

منــه أن الــراث الإســامي أصبــح عاجــزاً عــى التوفيــق بــن أحــكام الشريعــة والظــروف الاجتماعيــة 

))) انظر: ص39.

))) انظر: ص42.
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المتغــرة، وأصبــح بنــاءً عقليًّــا فكريًّــا مفصــولًًا عــن الواقــع الاجتماعــي، ويؤكــد الكاتــب أن الدراســات 

ــع،  ــق الواق ــا تلاح ــة دائمً ــات الفقهي ــا، فالدراس ــك تمامً ــر ذل ــت إلى غ ــة توصل ــة والموضوعي الحديث

وتتــاءم معــه، وتبــدي تصورهــا الاجتماعــي حولــه، بــل أثبــت أن وجهــة نظــر شــاخت قائمــةٌ عــى 

ــه العقــل الأوروبي  عــي أن العقــل العــربي المســلم يفتقــر إلى مــا يتمتــع ب ــز يدَّ تصــوُّر مُســبَق متحيِّ

مــن نزعــة الإبــداع.

و- ظاهــرة التقليــد في الــراث الفقهــي: يــرى الكاتــب أن التيــار الاســتشراقي القديــم عندمــا اعتمــد 

ــة  ــر قضي ــتطع أن يف ــة، لم يس ــوص المكتوب ــى النص ــد ع ــة يعتم ــكام الشريع ــم بأح ــى أن العل ع

التقليــد في الــراث الفقهــي، لتســاوي الســابق واللاحــق في تحصيــل العلــم عــن طريــق قراءتــه، وإذا 

تســاووا في الطريــق، فلــاذا يــرون عــى التقليــد، الأمــر الــذي جعلهــم يرجعــون التقليــد إلى عوامــل 

ــاء، وذهــب البعــض إلى  ــة أو إلى أســباب ســلوكية، كعــدم الرغبــة في الجــدّ والعن سياســية أو تاريخي

أن ذلــك راجــع إلى ضــان الاســتقرار والضبــط القانــوني. ويــرى الكاتــب أن كل هــذه الأراء خاطئــة 

ة أســاب: لعــدَّ

 أولًًا: فالإذعــان ليــس مطلقًــا، وليــس مــع كل الأشــخاص، وليــس بدرجــة واحــدة في كل العصــور، 

بدليــل وجــود منظومــة هرميــة في أصــول الفقــه تبــدأ مــن العامــيّ حتــى المجتهــد المطلــق، ولــكل 

درجــة ســاتها.

ــي  ــردود داخــل المذهــب الفقه ــئ بالاعتراضــات وال ــه الممتل ــه ذات ــا: أن هــذا تجاهــل للفق  ثانيً

الواحــد.

 ثالثـًـا: أن مــا يذهبــون إليــه ينــمُّ عــى عــدم فهــم لطبيعــة العلــم، حيــث اعتقــدوا أنــه في الكتــب 

ــا ليســت عــى  ــام كله ن، وأن الأفه ــدوَّ ــاً في الصــدور لم ي ــاك عل ــوا ممارســته، وأن هن دون أن يدرك

ــد، والعامــي))). درجــة متســاوية لا في الفهــم، أو الاســتنباط، أو التطبيــق؛ لــذا وُجِــدَ المجتهــد، والمقلِّ

ويتجــاوز الكاتــب هــذه النقطــة ليظهــر أســفه عندمــا يقــرر أن التيــار الاســتشراقي الــذي ربــط 

التقليــد بالعوامــل السياســية، هــو ذلــك التيــار الــذي ربــط تطــور الفقــه أيضًــا بالمصالــح السياســية 

التــي دفعتــه للتخــي عــن المعنــى الحــرفي لخدمــة فكــرة أو شــخص مــا! وفي الحقيقــة، هــذا الربــط 

ــد، ونظــام  القــاصر هــو مــا جعلهــم لا يفهمــون ولا يتصــورون أحــكام الشريعــة عــى أنهــا بنــاء معقَّ

ــتجابةً  ــور اس ــى التط ــدرة ع ــن الق ــة م ــم بدرج ــام يتَّس ــا نظ ــوم، وأنه ــد والعل ــن المقاص ــق م متس

))) انظر: ص351.
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ــه  ــرق نقل ــي وط ــم الفقه ــاءة الحك ــع كف ــا رف ــوا به ــي حاول ــرق الت ــرة، ولا إلى الط ــروف المتغ للظ

وتعلُّمــه.

3- منطقية أصول الفقه:

مــن محاســن هــذه الدراســة -التــي أشــار إليهــا الباحــث مــن خــال تعرُّضــه للممارســة والقــراءة- 

حديثُــه المتفــرق عــن أصــول الفقــه، أو كــا أطلــق عليهــا البنيــة الفكريــة، والــذي جــاء كنــوع مــن 

ــي  ــا كواحــدة مــن أدوات التفكــر الصحيحــة الت ــة والاســتدلال المنطقــي عليه ــذه البني ــل له التحلي

أبدعهــا الــراث الإســامي في فهــم النصــوص وتطويــر الأحــكام، ومــن ذلــك:

1- الممارســة وقــول وفعــل الصحابــة أو عمــل أهــل المدينــة: يحتــوي أصــول الفقــه عــى مســألة 
قــول الصحــابي وفعلــه، ويحتــوي الفقــه المالــي عــى قضيــة عمــل أهــل المدينــة، ولم يــر الكاتــب 

ــه تناولهــا في معــرض أن  إلى هــذه المصطلحــات، ولم يــر حتــى إلى وجودهــا في أصــول الفقــه، لكن

العلــم لا يوجــد فقــط في النصــوص، بــل قــد يتــم تناقلــه مــن خــال الممارســة، فقــد بلَّــغ اللــه تعــالى 

أحكامــه إلى الرســول صلى الله عليه وسلم، والرســول بلَّــغ الشريعــة ومارســها أمــام الجيــل الأول؛ فأصبــح الجيــل الأول 

أعلــمَ المســلمين بمقاصــد الــرع وأحكامــه، وعــى ضــوء هــذا تلقــى العلــاء أحــكام الشريعــة بطــرق 

ــل الكاتــب عــى وجهــة نظــره بوجــود مجموعــة واســعة مــن  أخــرى غــر النصــوص المكتوبــة، ودلَّ

المســائل الفقهيــة التــي لم تــرد في النصــوص. فنظريــة الممارســة يمكــن توظيفهــا في الاســتدلال عــى 

حجيــة فعــل الصحــابي وقولــه إلى آخــر المصطلحــات المعروفــة))).

2- معقوليــة بنــاء فكــرة المقاصــد في الــراث الفقهــي: يعَُــدُّ فهــم مقاصــد الشريعة أداةً مــن أدوات 
ــا إلى الدليــل الجــزئي الخــاص، وقــد  ــا ليــس في حاجــة دائمً المقاربــة بــن النــص والواقــع؛ بحيــث إنن

توصــل الكاتــب إلى منطقيــة هــذه الأداة مــن خــال حديثــه عــن أن الأفعــال والآثــار والنصــوص دليــلٌ 

عــى مقاصــد الشــارع أو مــا أطلــق عليــه في ســياقات أخــرى عنــده "نظريــة التخطيــط والعقلانيــة 

الغائيــة"، وهــي تعتمــد عــى أن مجمــوع معتقــدات الفــرد ورغباتــه تشــكِّل مقاصــده، وفي الســياق 

الإســامي يجــب النظــر في مجمــوع النصــوص معًــا، والجمــع بينهــا في صــورة شــاملة متســقة لنظــام 

الشريعــة الــكُلّي، وهــذه إحــدى النظريــات التــي ذكرهــا الكاتــب لإدراك مــا في العقــول، فإننــا نفــر 

ــد  ــه تعــالى يري ــأن الل ــا يجــزم المســلمون ب ــة للحصــول عــى فهــم شــامل. فعندم العلامــات الفردي

مــن المكلفــن حفــظ الأنســاب، فإنهــم لا ينظــرون إلى دليــل واحــد فقــط، بــل ينظــرون إلى الأحــكام 

))) انظر: ص89-90.
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ــك  ــاع تل ــرأة، فابجت ــوة بالم ــم الخل د الأزواج، وتحري ــدُّ ــم تع ــا، وتحري ــم الزن ــن تحري ــة م المختلف

النصــوص نصــل إلى المقصــد العــام.

ــق مصالــح المجتمــع- وبــن الوســائل التــي  ويفــرق الكاتــب بــن الغايــة العقلانيــة -أي التــي تحقِّ

ــه ليســتقيم،  ــؤدب ابن ــد أن ي ــذي يري ــا، فالرجــل ال ــدح في بنيته ــة دون الق ــر مفهوم ــد تكــون غ ق

يســعى إلى تحقيــق غايــة معقولــة، لكــن لــو تســاءلنا لمــاذا اختــار خمــس ضربــات لا ســت ضربــات 

-مثــاً- فهــذا أمــر غــر معقــول؛ لأن اختيــار أي رقــم ســيتوجه إليــه الســؤال بلــاذا؟ وهــذا مــا توصــل 

ــات،  ــدد الركع ــل والمفــر، كع ــر المعلَّ ــدي، أي غ ــروا القســم التعبُّ ــاء المســلمين حــن ذك ــه عل إلي

ــراث  ــو فتشــنا في ال ــا، ول ــرون بوجــود حكمــة لا نعرفه ــار شــهر رمضــان، لكــن المســلمين يق واختي

ــة. والمهــم في  الإســامي ســنجد اجتهــاداتٍ في توضيــح الهــدف مــن الوســائل التــي تبــدو غــر مُعلَّل

ذلــك أن المقصــد العــام إذا كان يهــدف إلى تحقيــق المصالــح، والوســائل المختــارة تــؤدي إلى ذلــك، فــا 

يلــزم المجادلــة فيهــا )أي الوســائل(.

ــاء الأصــول. فالأصــل الشرعــي كالنــص الشرعــي. يقــول الشــاطبي:  ــه عل ــا توصــل إلي وهــذا م

»العمــوم إذا ثبــت فــا يلــزم أن يثبــت مــن جهــة صيــغ العمــوم فقــط، بــل لــه طريقــان: أحدهــا 

الصيــغ إذا وردت، وهــو المشــهور في كلام أهــل الأصــول. والثــاني اســتقراء مواقــع المعــاني حتــى يحصــل 

ــك  ــل ذل ــغ. ومث في الذهــن أمــر كلي عــام، فيجــري في الذهــن مجــرى العمــوم المســتفاد مــن الصي

دة خاصــة، مختلفــة الجهــات، متفقــة في  قاعــدة رفــع الحــرج في الديــن نســتفيدها مــن نــوازل متعــدِّ

أصــل رفــع الحرج«.ويقــول: »إذا ذكُِــرَ العمــوم في أصــول الفقــه فالمــراد العمــوم المعنــوي، كانــت لــه 

صيغــة أم لا«، ويقــول: »والأصــل الــكلي إذا كان قطعيًّــا قــد يســاوي الأصــل المعــن، وقــد يـُـربي عليــه 

بحســب قــوة الأصــل المعــن وضعفــه. وكذلــك أصــل الاستحســان عــى رأي مالــك؛ لأن معنــاه تقديــم 

الاســتدلال المرســل عــى القيــاس«))).

ــه مــن النــص كمثــل الاســتدلال  ومــن هــذا العمــوم المعنــوي كان الاســتدلال بمعنــى مقطــوع ب

بالنــص، وأقــوى مــن الاســتدلال بمعنــى نــص واحــد الاســتدلالُ بمعنــى أو فحــوى مجموعــة نصــوص. 

والأصــول الكليــة تمتــاز عــن الفــروع بــأن الفــروع تســتند إلى آحــاد الأدلــة، أمــا الكليــات فتتضافــر في 

إنتاجهــا جملــة نصــوص.

مــه الفقــه الإســامي بصــورة أكــر مــن القيــاس  إن الكاتــب هنــا يشــيد بالــدور الــذي يمكــن أن يقدِّ

))) انظر: الشاطبي، الموافقات )4/75(.
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م لنــا صــورةً آخــاذةً تفــوق فكــرة العــودة للســوابق  عــى المعنــى المســتفاد مــن الوقائــع، إنــه يقــدِّ

القضائيــة عنــد الإنجليــز، وتفــوق فكــرة الاعتــاد عــى النــص في مدرســة الــرح عــى المتــون، وهــي 

نظريــة لاتينيــة. إن المنهــج الــذي ضبطــه الشــاطبي في "الموافقــات" منهــج عقــيٌّ بحــت يضــخُّ عنــاصر 

التجديــد في الفقــه، ويفســح مجــالًًا متســعًا للقــاضي مــن خلالــه يــرسي قواعــد العــدل.

ج- البنيــة الفكريــة لأصــول الفقــه لمواجهــة الوقائــع: كــا قلــت، فــإن الكاتــب يشــيد بالــدور الذي 

قــام بــه الفقهــاء في مواجهــة المســتجدات، وهــو منهــج يتســق مــع الفكــر، فالفقهــاء يســتخدمون 

ــن توســيع الحكــم عن  أربعــة طــرق؛ الأول: الاعتــاد عــى ظاهــر النــص، والثــاني: القيــاس الــذي يتضمَّ

ــن تــرك حكــم مــا، وربمــا إصلاحــه في ضــوء الظــروف  طريــق النظــر، والثالــث: الاســتصلاح الــذي يتضمَّ

ــن وضــع اســتثناء مقيــد للحكــم، في ضــوء ظــروف معيَّنــة  الجديــدة، والرابــع: الاستحســان الــذي يتضمَّ

أو جديــدة، وقــد ضرب الكاتــب أمثلــةً عــى تنفيــذ هــذا المخطــط الــذي يســتخدمه الفقهــاء بصــورة 

هندســية للموازنــة بــن النــص والمســتجدات.

ومــا ذكــره الكاتــب يؤكــده دائمـًـا القانونيــون، يقــول الســنهوري: "ثــم ننتقــل إلى مرحلــة التبويــب 

ــة في  ــة الفقهي ــى الصناع ــف ع ــامي، فتق ــه الإس ــب في الفق ــل والتركي ــيق والتحلي ــب والتنس والترتي

أروع مظاهرهــا وفي أدق صورهــا، ثــم يقــول لــك هــؤلاء الفقهــاء في كثــرٍ مــن التواضــع: إن هــذا هــو 

الإجــاع أو القيــاس أو الاستحســان أو الاســتصحاب، أو مــا شــئت مــن المصــادر التــي ابتدعوهــا، وأن 

ــنة، والواقــع مــن الأمــر أنهــم صنعــوا فقهًــا خالصًــا هــو  الأصــل في كل هــذا يرجــع إلى الكتــاب والسُّ

ــوبٍ راعــى الشــارع في صُنعــه  ــدة في ســجل الفقــه العــربي... ففقــه هــذه الشريعــة كث صفحــة خال

جســم مَــن يلبســه وكان صغــراً، ولحــظ في صنعــه نمــوّ هــذا الجســم في المســتقبل، فبســط في القــاش 

بحيــث يمكــن توســيع الثــوب مــع نمــو الجســم، وذلــك مــن خــال الأدوات الدافعــة لحركــة تطويــر 

الفقــه الإســامي")1)).

4- أثر الغزو الأوروبي في مؤسسة الأزهر والتراث عامة:

ــس عــن قــرب الســببَ في ضعــف المؤسســة  مــن القضايــا ذات الأهميــة في هــذا الكتــاب أنــه تلمَّ

ة أســباب داخليــة وخارجيــة، لكــن الذي اســرعى  الدينيــة في مــر، وقــد أرجــع هــذا الضعــف إلى عــدَّ

ــح الأســباب التــي جعلــت كثــراً مــن أبنــاء هــذه المؤسســة يحيــدون  انتباهــي بصــورة أكــر أنــه وضَّ

عــن منهــج الأزهــر، بــل عــن أسُــس الفكــر الفقهــي ذاتــه، واســتطاع أن يحيطنــا علــاً بعوامــل نفســية 

)1)) انظر: عبد الرزاق السنهوري، القانون المدني العربي الموحد، مجلة القانون والاقتصاد العدد الخاص، ص485.
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واجتماعيــة واقتصاديــة، مدلــاً عليهــا ببحــث ميــداني، ومــن هــذه الأســباب:

ــة  ــت أول جامع ــام 1908م، أسُس ــي ع ــاني: فف ــاه عل ــة ذات اتج ــات تعليمي ــاء مؤسس 1- إنش
حديثــة، وأريــد لهــا أن تكــون مؤسســة علمانيــة تزاحــم الأزهــر في التغذيــة الثقافيــة؛ بحيــث لا يتفــرد 

بالمــرح الثقــافي، وحتــى يخــرج جيــل مــن أبنــاء البلــد يشــكِّك في منهجــه ووظيفتــه. وفي الســياق 

ــة والــزي الحديــث والتأهيــل  ذاتــه، أنُشــئت مــدارس وطنيــة وأهليــة يتمتَّــع أبناؤهــا بالرعايــة التامَّ

للوظائــف، مــا أدى إلى تراجــع عــدد المنتســبين إلى الأزهــر لصالــح هــذه المؤسســات الحديثــة.

ــق  ــن طري ــوَّل ع ــة تُُم ــة الديني ــت المؤسس ــر: كان ــالي للأزه ــتقلال الم ــدم الاس ــى ع ــل ع 2- العم
ــتقلةً  ــا مس ــة، وجعله ــية والاجتماعي ــوط السياس ــن الضغ ــدةً ع ــا بعي ــذي جعله ــر ال ــاف، الأم الأوق

ــوَّل مــن  ــة تُُم ــد محمــد عــي أصبحــت مؤسســة حكومي ــذ عه ــا، لكــن من ــام بمهمته ــةً للقي ومتفرغ

ــم في جميــع برامــج التحديــث، وتمــي عليهــا مــا تشــاء مــن  داخــل الحكومــة، وبــدأت الدولــة تتحكَّ

ــا. ــر خضوعً ــوا أك ــا كان ــري أبناءهــا بالمناصــب كل ــرارات، وتغ السياســات والق

ــارات  ــة في حاجــة إلى مه ــت الدول ــة: كان ــف الدول ــن خريجــي الأزهــر في وظائ 3- الاســتغناء ع
ســت  ــد أسَّ ــدُ، فق ــه بع ــت قنات ــد لان ــا، ولأن الأزهــر لم تكــن ق ــاز الإداري لديه ــه للجه ــة والفق اللغ

ــات قدرتهــا عــن اســتغنائها لهــذه  ــوم والقضــاء الشرعــي، كنــوع مــن إثب ــة مدرســتي دار العل الدول

ــةً  ــا آلي ــة- أن تكون ــوم -للمفارق ــي ودار العل ــاء الشرع ــتا القض ــتطاعت مدرس ــن اس ــة، ولك المؤسس

ــا للأزهــر خــارج مؤسســاته. ــدادًا حقيقيًّ ــراث، الأمــر الــذي جعلهــا امت ــدةً في الحفــاظ عــى ال جي

4- التخفيــف مــن المناهــج الدينيــة داخــل المؤسســة: في عــام 1872م، حصــل تحديــث للأزهــر من 
ــدة، ونقــل الدراســة إلى المبــاني المجــاورة بــدل الحلقــات، وإنشــاء مجموعــة  حيــث الامتحانــات الموحَّ

كاملــة مــن الكليــات غــر الدينيــة مــع تخفيــف الدراســة الدينيــة، وأصبحــت إدارة الأزهــر يتولاهــا 

أفــراد ذوو خلفيــة تعليميــة غربيــة. وفي كل هــذه الأجــواء، قــلَّ العمــل بالممارســة، وتلاشــت إجــازة 

الشــيوخ، لتصبــح الدولــة هــي المانحــة للشــهادات بــرف النظــر عــن أحقيَّــة الأشــخاص.

ــد  ــة محم ــال لمدرس ــح المج ــد أفُس ــدي: لق ــم التقلي ــد للتعلي ــركات النق ــال لح ــاح المج 5- إفس
ــه، ففــي  عبــده لتنتقــد التعليــم التقليــدي، الأمــر الــذي تطــور ليصبــح نقــدًا للــراث الإســامي ذات

العقــود التــي تلــت محمــد عبــده أصبــح يــروج لإصــاح الأزهــر السياســيون المصريــون الليبراليــون، 

ــم  ــة، مــع العل ــة الليبرالي ــن ذوو العقلي ــاء الدي والاشــراكيون، وســلطات الاســتعمار البريطــاني، وعل

د موقفــه مــن مدرســة محمــد عبــده ونواياهــا مــن الإصــاح، لكــن  أن المؤلــف لم يســتطع أن يحــدِّ

ــد أنــه جــرى تقويــض مرجعيــة المذاهــب الأربعــة لصالــح دعــوات الاجتهــاد والاســتنارة ونبــذ  المؤكَّ
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إجماعــات الأمــة.

6- العلاقــة بــن المؤسســة الدينيــة والدولــة: حاولــت كثــر مــن الدراســات أن تفهــم العلاقــة التــي 
ــم، لكــن  ــب تلجــأ للتعمي ــة، وهــي في الغال ــة بالنظــام الســياسي أو الحكوم ــط المؤسســة الديني ترب

ــا في العلاقــة بينهــا حســب الفلســفة التــي يتبنَّاهــا كل  الكاتــب حــاول أن يكشــف تفاوتًــا ملحوظً

فصيــل ســياسي. فقــد عمــل نظــام مبــارك عــى الموازنــة بــن الأمــور؛ بحيــث تكــون جميــع المؤسســات 

التعليميــة مُلزمَــة بتبنّــي التيــار الوســطي، وكان النظــام يتســامح مــع التيــار التقليــدي عــى الهامــش، 

في حــن حظــر الســلفية تمامًــا، كــا احتفــظ نظــام مبــارك بالمناصــب العليــا لأصحــاب الــرؤى الليبراليــة 

ــه مــن الأســاس، المهــم ألا يكونــوا معارضــن للدولــة. أمــا بعــد نظــام مبــارك  أو لأصحــاب عــدم التوجُّ

ــار  ــدأ التي ــد ب ــة، فق ــب الحساس ــد المناص ــل وتقلُّ ــوة، ب ــة بق ــامي إلى السياس ــار الإس ــود التي وصع

الليــرالي يصــور للنظــام الســياسي الحــالي أن وجــود الإســاميين في المشــهد الســياسي أو الثقــافي يشــكِّل 

إضعافًــا للدولــة ومؤسســاتها العســكرية، فاتخــذ النظــام موقفًــا معاديًــا للأزهــر ومشــيخته، وحــاول 

ــا أدى  ــر، م ــة الفك ــي حري ــن بداع ــن الحداثي ــر م ــال كث ــن خ ــه م ــه ومحاربت ــض صلاحيات تقوي

ــا للمســاحة الضيقــة المتاحــة لــه، بــل أدى اســتخدام التيــار الليــرالي في  إلى تراجــع دور الأزهــر وفقً

مواجهــة الأزهــر إلى التشــكيك في فكــره لــدى الطبقــات غــر المثقفــة.

ــح  ــي لصال ــم الدين ــى التعلي ــاق ع ــتوى الإنف ــع مس ــث تراج ــية: حي ــاع المعيش ــردّي الأوض 7- ت
ــح هــؤلاء محرومــن مــن  ــراً شــديدًا، وأصب ــن يواجهــون فق ــاء الدي ــح عل ــة، وأصب المــدارس الحديث

التعيــن في الســلك الحكومــي، الأمــر الــذي شــكَّل ضغطـًـا لإجــراء مزيــد مــن الإصــاح، وأصبــح فصيــل 

كبــر مــن الأزهــر لا يــرى أنــه ســيعيش حيــاة كريمــة إلَّاَّ إذا تحــىَّ بكــمٍّ أكــر مــن الأفــكار الليبراليــة، 

ة أشــياء، منهــا: وقــد نتــج عــن ذلــك عــدَّ

- زهــد شريحــة كبــرة مــن المصريــن في إلحــاق أبنائهــم بالأزهــر باســتثناء الريــف، فقــد لوحــظ 

أنــه أكــر تعلُّقًــا بالتعليــم الأزهــري.

- الابتعــاد عــن الالتحــاق بالكليــات الدينيــة داخــل الأزهــر، والتطلُّــع للالتحــاق بكليــة التجــارة أو 

الهندســة أو الطــب.

- أصبــح يتخــرج في الكليــات الدينيــة طلبــة أجبرهــم المجمــوع الــدراسي -في الغالب- عــى الالتحاق 

ــن؛  ــح الدي ــراث، والتخــي عــن صحي ــك الضعــف العلمــي، وعــدم الإخــاص لل ــج عــن ذل ــا؛ فنت به

إرضــاءً لســلطة أو رغبــةً في نيــل منصــب.
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- الشــعور بالدونيــة في المجتمــع، فكثــر مــن أبنــاء المؤسســة مــن خريجــي الشريعــة والقانــون أو 

صهــم؛ لأن الدولــة حصرتهــا في الأوقــاف التــي  أصــول الديــن -مثــاً- لا يجــدون وظيفــة تناســب تخصُّ

بدورهــا لا تعــنّ ذوي الكفــاءة العلميــة بــل الأمنيــة، حتــى إن الكاتــب أجــرى مزيــدًا مــن اللقــاءات 

لأنــاس يعملــون في حراســة المنــازل، وكلهــم يبــدون أســفهم لدخولهــم تلــك الكليــات، بــل الأغــرب 

أنهــم يخفــون هويتهــم التعليميــة حتــى لا يتعرضــوا للســخرية.

كل ذلــك ســاعد عــى ضعــف المؤسســة الدينيــة، كــا يفــرِّ لنــا الــدور المضــاد الــذي يقــوم بــه 

بعــض أبنائهــا الذيــن يفعلــون ذلــك، هروبًــا مــن الســفينة الغارقــة.

إذا كان الكتــاب قــد حــوى كثــراً مــن الأفــكار الجــادة، وأثــار كثــراً مــن الموضوعــات التــي تحتــاج 

إلى كثــرٍ مــن التأمــل، فإنــه لا يخلــو مــن بعــض مواطــن الزلــل، وقــد جمعتهــا في النقــاط التاليــة:

ــدي  ــم التقلي ــة التعلي ــر إلى مرحل ــخ الأزه ــم تاري ــه، قس ــن منهج ــب ع ــن الكات ــا أعل 1- حين
ــوف عــى  ــن الممكــن الوق ــزال م ــه لا ي ــول: "وأشــر إلى أن ــة، ويق ــد دخــول الحداث ــا بع ــة م ومرحل

العديــد مــن ممارســات التعليــم الإســامي التقليــدي في القاهــرة الآن، وفي تحليــي لهــذه الممارســات 

أستشــهد بالنصــوص والكتابــات لمــا قبــل العــر الحديث...والانتبــاه إلى النصــوص القديمــة هــو أن 

ــم  ــاول التعلي ــن يرجعــون إليها...وتعــود لفــرة العصــور الوســطى...فعند تن ــن المعاصري ــاء الدي عل

الأســاسي المعــاصر لا منــاص مــن الإشــارات المطولــة إلى تلــك الكتــب القروســطية". أقــول: هــذه مــن 

ــا تاريخيًّــا أنجــز  إحــدى مســلَّمات المســتشرقين، فإنهــم يتعاملــون مــع الــراث الإســامي باعتبــاره نصًّ

مهتمــه ورحــل، ويحاولــون أن يقســموا التاريــخ الفقهــي إلى فــرات منقطعــة لا صلــة بينهــا، والأمــر 

في الحقيقــة غــر ذلــك، فالفقــه ليــس تراثـًـا بالمعنــى الاسشــراقي، بــل إن كتبــه لا تــزال مرجعًا أساســيًّا 

للباحثــن لا كــا يصــور أنهــم يرجعــون إليهــا عرضًــا؛ فلذلــك يضطــر الكاتــب هــو الآخــر أن يرجــع 

إليهــا. كــا أن مصطلــح القــرون الوســطى لــه مدلــول عندهــم، أي إنــه عــر ظــام وجمــود إلى مــا 

شــابه.

2- يعتقــد الكاتــب أن أفضــل طريقــة لتصــور العلــم بأحــكام الشريعــة هــو تصويرهــا بأنهــا علــم 
بالصفــات النفســية الإلهيــة، وأن المســلمين يســاوون بــن أحــكام الشريعــة ومقاصدهــا. وفي الحقيقــة 

كان عــى المؤلــف أن يرجــع إلى منظومــة أصــول الفقــه، صحيــح أنــه توصــل إلى أن الحكــم الشرعــي 

هــو تعبــرٌ عــن إرادة اللــه تعــالى، وهــذا لا يبتعــد عــن تعريــف الأصوليــن بــأن الحكــم الشرعــي هــو 

خطــاب اللــه تعــالى المتعلــق بأفعــال المكلفــن، مــن حيــث الاقتضــاء أو التخيــر أو الوضــع، لكنهــم 

ه للكتاب خامسًا: النقد الموجَّ
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لا يجعلــون الحكــم مســاوياً للمقصــد، كــا أنهــم يفرقــون بــن العلــة والســبب، والحكــم والمقصــد، 

ــا عــى تصــور منظومــة  ــق لعــدم قدرته ولعــل معظــم الدراســات الاســتشراقية تقــع في هــذا المنزل

أصــول الفقــه التــي تحتــاج إلى الإلمــام باللغــة وعلــم الــكلام والمنطــق، وغــر ذلــك مــن الآلات التــي 

لا تتوفــر لديهــم بصــور كافيــة.

3- لقــد جعــل الكاتــب الطاعــة الانقياديــة المشــاهدة لعلــاء المســلمين المعاصريــن مــن الأشــياء 
ــل  ــة، ففع ــذه الجزئي ــراب في ه ــاك اضط ــة هن ــي، وفي الحقيق ــم الشرع ــا إلى الحك ــل به ــي يتُوصَّ الت

العلــاء ليــس دليــاً في ذاتــه، ولا يعتقــد الطالــب أنــه دليــل، بــل كثــراً مــا تجــري نقاشــات نقديــة 

ــةً مــن  ــورث حال ــة الشــيخ ت ــه هــو أن مصاحب حــول تــرُّف العــالم الفــاني، وأقــى مــا يمكــن قول

الانضبــاط الســلوكي، ولا تكشــف عــن الحكــم الشرعــي إلَّاَّ مــن بــاب تطبيقــه والثقــة في أن عــالم الديــن 

ــا لا يخالــف الــرع. غالبً

ــة الممارســة في الكشــف عــن الحكــم الشرعــي، وهــي  ــة نظري 4- حــاول الكاتــب أن يبــنِّ أهمي
نظريــة جيــدة في البدايــة، لكنــه في جانــبٍ مــن جوانــب التحليــل أســقط النظريــة بإطارهــا الســياسي 

ــعٌ بوضــوحٍ إلى  ــة راج ــال الممارس ــن خ ــي م ــم الشرع ــن الحك ــف ع ــر أن الكش ــر، فاعت ــى الأزه ع

ســلطة الأزهــر الــذي يعَُــدُّ مــن مؤسســات الدولــة، فهــو يدعــو إلى العمــل بأحــكام الشريعــة، ويــوصي 

بذلــك، ويســتعمل ســلطته في التصويــب، وفي الحقيقــة فــات الكاتــب أن الأزهــر كان جهــة مســتقلة، 

ــح ســلطة  ــل أن يصب ــم الخمــر- يدرســها الأزهــر قب ــر، وتحري ــي ذكرهــا -كغــض الب والأحــكام الت

تابعــة للدولــة، وهــذا مــن التقصــر في دراســته، التــي أفقدتهــا كــرة تشــعبها كثــراً مــن الدقَّــة، فــكان 

عليــه أن يبــنِّ الأحــكام وتطورهــا عــر تاريــخ الأزهــر مــن الاســتقلال إلى التبعيــة، وعــى ضــوء هــذا 

ستتكشــف لــه الأحــكام المسيَّســة التــي يمــارس فيهــا الأزهــر ســلطته لا وظيفتــه الرســمية.

ث الكاتــب في الجــزء الأول مــن الدراســة عــن نســبيَّة التحليــل الثقــافي، ومفــاده أن تصــور  5- تحــدَّ
المســلمين للمقاصــد الإلهيــة التــي أطلــق عليهــا الكاتــب "العقــل الإلهــي" يســتند إلى مــا يؤمنــون بــه 

إيمانـًـا ذاتيًّــا أنــه آثــار أفعــال اللــه تعــالى، كــا يؤمنــون إيمانـًـا ذاتيًّــا بــأن أفعــال النبــي صلى الله عليه وسلم هــي آثــار 

لتلــك المقاصــد، لكــن ليــس مــن المهــم أن تكــون هــذه المعتقــدات الذاتيــة صادقــة أم لا. ثــم يقــول 

ــة تتعامــل مــع التقليــد أو الــراث المعــنَّ عــن طريــق معتقداتهــا  ــة المعيَّن إن الجماعــات الاجتماعي

الذاتية.

ــة التفســر في فهــم  ــه افــرض ذاتي ــه اضطــراب: فالأمــر الأول أن وفي الحقيقــة تصــوُّر الكاتــب في

ــة، ولا يشــرط  ــد كل جماع ــة عن ــم بحســب تراكــات المعرف ــص يفُهَ ــص، أي إن الن الخطــاب أو الن
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أن يكــون هــذا الفهــم صوابًــا، وهــذا صــدى لنظريــة "مــوت المؤلــف" عنــد الحداثيــن، فعندهــم أن 

النــص انفصــل عــن قائلــه، وأصبــح ملــكًا للســامع يحملــه ويفهمــه عــى أي وجــه يــروق لــه، والأمــر 

ليــس كذلــك، فالــراث الإســامي يمتلــك منظومــة كبــرة مــن آليــات فهــم النــص وقواعــد التفســر 

التــي تحميــه مــن الذاتيــة في التفســر، والعبــث في التأويــل، والنســبية في الفهــم.

ــف مــن هــذا الفهــم لــكلام المؤلــف، ونحملــه عــى مقصــد  والأمــر الثــاني أننــا إذا أردنــا أن نخفِّ

ل أوجــه، مــا ينشــأ عنــه نســبيَّة في التفســر بــن المذاهــب، فإننــا  آخــر مفــاده أن النــص والفعــل حــاَّ

ــة تقــع في دلالات الألفــاظ، وهــي أن الأصوليــن قســموا الألفــاظ مــن  يجــب أن ننــوّه بقضيــة مهمَّ

حيــث الوضــوح والخفــاء إلى النــص والظاهــر والمشــرك والمحكــم إلى غــر ذلــك مــا هــو معــروف، 

فكونــه يجعــل الألفــاظ ومــا يســتنبط منهــا مــن أحــكام أمــراً نســبيًّا، فهــذا مــا لا يقبلــه نظــام التفكــر 

الفقهــي.

ــن  ــع ع ــة التراج ــةً في جزئي ــه، وخاص ــد الفق ــن تجدي ــث ع ــد الحدي ــث وعن ــم الثال 6- في القس
الأحــكام، خلــط الكاتــب بــن النســخ، والتــدرج في الحكــم، وتغــرُّ الفتــوى بتغــرُّ الزمــان والمــكان، 

ــده يســاوي  ــا أن المقصــد عن ــإذا علمن ــن المقصــد، ف ــة التراجــع ع ــا محصــورةً في قضي ــا كله وجعله

الحكــم، أدركنــا أن التخبُّــط في فهــم النظــام الإســامي بلــغ مــداه. يقــول الكاتــب: "قــد يلغــي اللــه 

ــا؛ لأن الظــروف الجديــدة تجعــل كلفــة تحقيقــه زائــدة، فالأصــل تحريــم لمــس  تعــالى حكــاً شرعيًّ

الرجــل للمــرأة الأجنبيــة أو النظــر، لكــن الفقهــاء أجــازوه مــن أجــل العــاج مثــاً"، فأيــن في هــذا 

المثــال إلغــاء الحكــم؟ بــل أيــن إلغــاء المقصــد؟ إن القضيــة هنــا مجــرَّد اســتثناء لتحقيــق مقصــد آخــر، 

هــو الحفــاظ عــى النَّفْــس مــع وجــود الحكــم الأول كــا هــو، وحتــى لا يحــدث خلــل في المنظومــة 

ــا، ولــن يكــون بــا ضوابــط.  ر بقدرهــا"، أي إن اللمــس لــن يكــون عامًّ وُضِعَــتْ قاعــدة "الــرورة تقُــدَّ

ــس،  ــه لبَْ وحتــى لا نجــور عــى الكاتــب، فــإن الفكــرة التــي يريدهــا جيــدة لكــن التعبــر عنهــا في

، والأحــكام  ــرَّ ــن المقاصــد، فالمقاصــد لا تتغ ــم والتراجــع ع ــرُّ الحك ــائل وتغ ــرُّ الوس ــن تغ ــرق ب فف

والوســائل قــد تتغــرَّ بنــاءً عــى تغــرُّ الظــروف، فربــاط الخيــل في إعــداد القــوة والعــدول عنــه إلى 

مــا هــو أقــوى كالطائــرات ليــس تراجعًــا عــن الحكــم أو المقصــد، بــل هــو البحــث عــن أعــى وســيلة 

لتحقيــق المقصــد.

7- تطــرق الكاتــب إلى قضيــة الإجــاع واعتبرهــا نوعًــا مــن أنــواع التقليــد، ولم يتطــرق للكتابــات 
المعــاصرة عنــد رجــال القانــون حــول الإجــاع، فوجــود الإجــاع مــن وجهــة نظــر رجــال القانــون 

ــنة -وهــا المصــدران الأولان للشريعــة- قــد أخــذا صــورةً  كان أمــراً ضروريًّــا، خاصــةً أن القــرآن والسُّ
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ــتمر،  ــور مس ــاج إلى تط ــة تحت ــن أن الشريع ــاء، في ح ــم الأنبي ــت بخات ــرةٍ انته ــرةٍ قص ــةً في ف نهائي

مــا يســتلزم عنــرًا ثالثـًـا يدُخــل عنــر المرونــة والتطــور في الأحــكام، وهــذا المصــدر هــو الإجــاع، 

- المصــدر المبــاشر للتشريــع، وهــو الــذي يمكنــه التطــور الدائــم مــع  فالإجــاع يمكــن أن يعَُــدَّ -بحــقٍّ

تغــرُّ الظــروف رغــم تبعيتــه الظاهــرة لهذيــن المصدريــن، أو عــى حــدِّ تعبــر الدكتــور صــوفي أبــو 

طالــب: "الإجــاع هــو المجــال الحقيقــي في صــدر الإســام لإعــال العقــل والــرأي في المســائل التــي لم 

ــنة، ومــن هنــا كان الإجــاع عــى رأس الأدلــة العقليــة، لكــن  يــرد فيهــا حكــم لا في الكتــاب ولا في السُّ

علــاء الأصــول اعتــروه مــن الأدلــة النقليــة")1)).

إن اهتــام الفقهــاء بــأن يكــون للإجــاع سَــنَدٌ مُســتمََدٌّ مــن مصــادر الشريعــة الأخــرى يمكــن أن 

يفُهَــم منــه أن دور الإجــاع هــو أن يكــون المصــدر المبــاشر للتشريــع والتقنــن أو صياغــة الأحــكام 

ــنة أو الاجتهــاد، ووضعهــا في الصــورة المناســبة للجيــل الــذي يعــاصره؛  ة مــن الكتــاب والسُّ المســتمدَّ

ولذلــك اعتقــد بعــض المســتشرقين)1)) أنــه يمكــن أن يصبــح هــو المصــدر المبــاشر الرئيــس للفقــه. 

وفائــدة الإجــاع الكــرى أنــه يعطــي الأحــكام التــي تسُــتمََدُّ مــن الاجتهــاد صفــةً أكــر إلزاميــةً إذا 

، وهــو  ، وذلــك في المســائل المســتحدثة التــي لم يــرد بشــأنها نــصٌّ أجمــع المجتهــدون في عــر معــنَّ

أداة أيضًــا لإقــرار الأحــكام التــي تسُــتمََدُّ مــن توافــق ضمنــي اســتقرَّ بمــي الزمــن في صــورة عــرف)1)). 

والمقصــود مــن هــذا أن الإجــاع يجعــل الاجتهــاد المجُمَــع عليــه كالنــص، وهــذا لــه أثــر في الواقــع، 

بحيــث يصبــح مــا توصــل إليــه ليــس مجــرَّد رأي، بــل هــو تشريــع يحســب للشريعــة وتطورهــا ويلــزم 

الحاكــم وأمتــه. 

ــدًا لهــذا الملمــح: "القائمــون بدراســة هــذا الفقــه  ــه تأكي يقــول الســنهوري في واحــد مــن مقالات

ــى  ــة، ومت ــة الفقهي ــا لأصــول الصناع ــم العــر، وفقً ــدوا في اســتنباط أحــكام تلائ ــم أن يجته عليه

أجمعــت كثرتهــم عــى رأي أصبــح هــذا الــرأي جــزءًا أصيــاً مــن الشريعــة الإســامية يســتمدُّ وجوده 

)1)) صوفي أبو طالب، تطبيق الشريعة الإسلامية، ص132. وانظر كتاب "تجديد الفكر الاجتهادي" لجمال الدين عطية.

ــح الإجــاع في  ــد أصب ــه: "لق ــولَ المســتشرق ســنوك هرخروني ــة" للســنهوري ق ــاب "الخلاف ــه عــى كت ــق الشــاوي في تعليق ــور توفي ــل الدكت )1)) نق

ــنة تاريخيَّــنْ، أمــا هــذا المصــدر فلــه أهميــة علميــة كــرى، فــإن أحــكام  العصــور الحاليــة هــو الأســاس العلمــي للتشريــع، وأصبــح القــرآن والسُّ

الفقــه جميعهــا يمكــن أن تنُســب إليــه، مهــا يكــن مصدرهــا الأول، وهــي تســتمدُّ صفتهــا الإلزاميــة وصياغتهــا وقابليتهــا للتطبيــق مــن الإجــاع"، 

ــنة؛ لأن  ــنْ: الكتــاب والسُّ ة قــرون قــد يصبــح لــه الصــدارة في التعبــر عــن المصدريــن التاريخيَّ ونقــل عــن لامبــر قولــه: "إن الإجــاع بعــد عــدَّ

ــا  ظن ــة، للســنهوري، )هامــش 43، ص72(. مــع تحفُّ ــه عــن البحــث فيهــا". انظــر: فقــه الخلاف ــد يســتغنون بالرجــوع إلي ــق ق القائمــن بالتطبي

ــنة مصــدران تاريخيــان. الشــديد عــى قولهــا إن القــرآن والسُّ

)1)) انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــه الخلافــة، ص62؛ شــعبان محمــد إســاعيل، الاجتهــاد الجماعــي وأهميتــه في مواجهــة مشــكلات العــر ودور 

المجامــع الفقهيــة في تطبيقــه، ص87 ومــا بعدهــا.
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دنــا في أحــكام الشريعــة دون أن نخــلَّ بأصولهــا أو ننحــرف عــن  مــن الإجــاع، ونكــون بذلــك قــد جدَّ

مصادرهــا")1)). وكان يمكــن للدراســة الغربيــة أن تنكــر طريقــة تكوينــه دون الغــضِّ مــن أهميتــه، وقد 

أشــارت الدراســات الحديثــة إلى النقطــة التــي توقــف عندهــا الإجــاع، وكيــف يمكــن أن يتطــور)1)).

فالإجــاع في مرحلتــه الأولى أعطــى للعــادات مكانًــا بــن المصــادر القانونيــة، فــكان مالــك يأخــذ 

بإجــاع أهــل المدينــة)1))، أي عاداتهــم، واســتخدمه الفقهــاء في مرحلتــه الثانيــة ليجعلــوا مــن اتفــاق 

ــا، واســتخدموه في مرحلــة ثالثــة لصناعــة قانــون مُلــزمِ مــن اتفــاق  ــا مُلزمًِ الصحابــة عــى رأي قانونً

الأجيــال الأخــرى مــن المجتهديــن مــن غــر الصحابــة)1)). ففــي المرحلــة الأولى كان يصــدر مــن غــر 

قصــدٍ مــن خــال عــادات ألفِهــا النــاس فصــارت مُلزمِــة، أمــا في المرحلتــن الأخُريــن فهــو يصــدر عــن 

شــعور وإن لم يصــدر عــن اتفــاق مقصــود، فلــو أردنــا تطويــر الإجــاع فعلينــا أن نبحــث عــن طــرقٍ 

لتنظيــم الاتفــاق المقصــود. 

أما خريطة استكمال تطوير هذا المصدر، فتقوم على خطوتيَْْن: 

الأولى: تنظيــم الأداة العلميــة للإجــاع بطــرق المداولــة في مجلــس الشــورى، بحيــث يوجــد جهــاز 

منظَّــم عمليًّــا يقــوم باختيــار الفقهــاء الصالحــن للمشــاركة في الإجــاع، وضبــط مداولاتهــم، وإثبــات 

الأحــكام الناتجــة عنهــا في صــورة رســمية موثــوق بهــا. 

والثانيــة: اتخــاذ الإجــاع أساسًــا للنظــام النيــابي في الحكــم الإســامي، وهــذه فكــرة ليســت غريبــةً 

عــن الفقــه، فالإجــاع يشــمل جميــع الأحــكام التــي يحتــاج إليهــا المجتمــع الإســامي، ووضــع هــذه 

ــا؛  ــم أيضً ــاس وحاجاته ــوال الن ــة أح ــا، وبمعرف ــة وأحكامه ــادر الشريع ــاً بمص ــتلزم عل ــكام يس الأح

ــنْ مــن المجتهديــن: رجــال الديــن ورجــال العمــل المختصــن  ولذلــك وجــب أن يضــمَّ المجمــع نوعَ

ــدة مــن زراعــة وصناعــة وغيرهــا، ويمكــن أن يعَُــدَّ هــؤلاء  بمعرفــة نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة المعقَّ

ــدت  ــإذا وُجِ ــوع خــاص، ف ــن ن ــدون م ــم مجته ــا أن نستشــرهم، فه ــن أمُرن ــر الذي ــن أهــل الذك م

مجالــس تضــمُّ هــؤلاء وهــؤلاء، فإننــا نتمكَّــن مــن اســتنباط أحــكام شرعيــة ملائمــة لحاجــات النــاس 

)1)) انظر: عبد الرزاق السنهوري، القانون العربي، ضمن مقالات السنهوري، سنة 1953م.

)1)) انظر: المرجع السابق.

)1)) انظر تفصيلًًا في هذه القضية: محمد المدني، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، دار البحوث للدراسات الإسلامية.

)1)) يقــول إجناتــس جولدتســيهر: "لا يكفــي أن يُــرك الإجــاع حــرًّا مــروكًا للإحســاس الغريــزي للجماعــة"، انظــر: العقيــدة والشريعــة في الإســام، 

ص63. وانظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــه الخلافــة، ص60؛ تنقيــح القانــون المــدني المــري، مقــالات الســنهوري، ص175.
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في النواحــي كافَّــة)1)).

ثــم علينــا بعــد ذلــك أن نحــرِّر هــذا الإجــاع ونحميــه مــن أي ضغــط أو رهبــة أو قــرارات مُمــاة، 

ثــم بعــد ذلــك نعطــي نتائــج الإجــاع صلاحيــةَ التطبيــق، وإلزامــه دون أي عائــق، ثــم نقبــل إلغاءهــا 

بعــد ذلــك بإجــاع آخــر مماثــل إذا اســتجدت وجهــات نظــرٍ أخــرى في المســألة مــا دمنــا نــدور في 

ــك  ــرع)1)). تل ــرة في ال ــاس المعت ــح الن ــق مصال ــي، وتحقي ــل الشرع ــوة الدلي ــع ق ــة م الحــالات كافَّ

لها عنــد التعامــل مــع أدوات تطويــر الفقــه في مرحلــة  هــي النظــرات التــي فــات الكاتــب أن يســجِّ

الحداثــة.

وختامًا، فإن هذه الدراسة التي جمعت قضايا شتَّى ترشدنا إلى الآتي:

ــي  ــي، والت ــتشراقية ذات الأداء الموضوع ــات الاس ــى الكتاب ــرة ع ــورة كب ــوء بص ــليط الض 1- تس
ــامي. ــراث الإس ــاف ال ــا إلى إنص ــتقودها موضوعيته س

2- جمــع انتقــادات الدراســات الاســتشراقية بعضهــا إلى بعــض لمدافعــة التيــارات التــي تتعامــل 
ــتشرقين -وإن كان  ــب المس ــاء بكت ــراءة والاعتن ــرة الق ــإن ك ــليم. ف ــن التس ــوعٍ م ــرروه بن ــا ق ــع م م

بعضهــا نافعًــا- دون الرســوخ والامتــاء مــن أصــول علــوم الإســام ومعرفــة طرائــق أهــل العلــم فيهــا 

ســه أهــل  وكيفيــة بنائهــا، مُفْــضٍ إلى تعظيــم أعــال هــؤلاء ثــم تحكيــم مــا يقولــون فيهــا فيــا أسَّ

لــوه وتتابعــوا عليــه؛ فيكــون الإغــراب والشــذوذ شــأنَ كل مَــن لم يــربَّ عــى كتــب أهــل  العلــم وأصَّ

العلــم.

ــن قطــع  ــةً م ــة، بداي ــود مســتميتة لإخــاد جــذوة المؤسســات الديني ــاك جه ــت هن 3- إذا كان
ــم الأزهــري،  ــا إلى إحــداث عمــل مضــاد مــن إجــل إصــاح التعلي التمويــل عنهــا، فــإن هــذا يدعون

ــه، وإن كان بصــورة غــر رســمية. ــاف إلي ــوم الأوق ــادة مفه ــة بإع ولتكــن البداي

4- العمــل عــى مــدِّ يــد العــون بــن المؤسســات الاجتماعيــة والدولــة لإحــداث الإصــاح الشــامل، 
فمــن الواضــح أن علــاء الاجتــاع يعملــون في الإطــار النظــري، ولا يسُــمعون إلَّاَّ أنفســهم، في حــن أن 

)1)) انظر: عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة، ص60.

ــق  ــية: توفي ــوط السياس ــن الضغ ــاع م ــة الإج ــة حماي ــعًا في قضي ــر توس ــامي، ص578. وانظ ــع الإس ــج التشري ــي، مناه ــد البلتاج ــر: محم )1)) انظ

ــا. ــة إدارة قضاي ــامي، مجل ــع الإس ــع للتشري ــاء مجم ــراح بإنش ــدي، اق ــم الجن ــد الحلي ــار عب ــورى، ص179؛ المستش ــه الش ــاوي، فق الش

النقاط التي نحتاج إليها بعد قراءة هذا الكتاب
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دراســةً مثــل هــذه كشــفت مزيــدًا مــن الأســباب التــي أدت إلى تــردّي الوضــع الثقــافي والاقتصــادي.

5- تركيــز الضــوء عــى الكتابــات التــي تعُنــى بإظهــار البنيــة الفكريــة في الإســام لمواكبــة الواقــع، 
فقــد بــنَّ الكاتــب أن ضعــف النصــوص عــن ملاحقــة الواقــع معضلــةٌ تلحــق أي نظــام قانــوني مهــا 

كان مصــدره إذا ظــلَّ فقهــاؤه وقضاتــه مكتــوفي الأيــدي يتابعــون ســر المجتمــع إلى الأمــام، ولا يحركون 

ــه  ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور المبكِّ ــب في دراســته هــذه أشــاد بال ــاه الراكــدة في النصــوص، لكــن الكات المي

علــاء المســلمين في حــلِّ هــذه المشــكلة، فأصبــح مــن الثابــت أن علــاء المســلمين مــن الأوائــل الذيــن 

تنبهــوا إلى مشــكلة العلاقــة بــن النــص القانــوني الثابــت، والواقــع الاجتماعــي المتغــرّ، تلــك المشــكلة 

التــي شــغلت الفكــر القانــوني منــذ أقــدم العصــور، ولقــد تــمَّ ذلــك في الفكــر الفقهــي باصطنــاع منهج 

المصلحــة، وبالعــدول بالمســألة عــن نظائرهــا إلى حكــمٍ آخــر نقيــض، لســبب يقتــي هــذا العــدول، 

ــان  ــة للاستحس ــات القانوني ــر الدراس ــال تقدي ــن خ ــا م ــنَّ لن ــان. ويتب ى بالاستحس ــمَّ ــا يسُ ــو م وه

وغــره أنــه ينبغــي علينــا إبــراز الحديــث عــن المنهــج الإســامي في التوفيــق بــن اعتبــارات الشريعــة 

الإســامية والواقــع الاجتماعــي المتغــرّ، وصــولًًا إلى أنســب الحلــول التشريعيــة التــي تناســب مصالــح 

الجماعــة، وهــذا الأمــر منطقــيٌّ ومترتِّــب بالــرورة عــى كــون الشريعــة صالحــةً لــكل زمــان ومــكان. 

إن إبــراز مثــل هــذه النظريــات الفقهيــة وطرحهــا بصــورةٍ بــارزةٍ في الســاحة العلميــة أوَْلََى بكثــرٍ مــن 

مناقشــة جزئيــات الفقــه؛ لأنهــا تـُـرز قــدرة هــذا النظــام الفقهــي عــى حــلِّ كثــرٍ مــن الإشــكاليات في 

منهجيــات النُّظـُـم الوضعيــة.




